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  »التأثير«ً بوصفه بديلا لمقولة »الإلهام«

)*(عبد النبي اصطيف. د.أ
∗  

ظلت الدراسات المقارنـة لـلأدب في الغـرب, وحتـى عهـد قريـب, أسـيرة 
التي طرحتها المدرسة الفرنـسية منـذ نـشأة هـذا (, ”Influence“ »التأثير«مقولة 

لعـشرين الضرب من الدرس الأدبي, وتمسكت بتلابيبها حتى منتـصف القـرن ا
ًانطلاقا من د, ِّ, وسعت باستمرار إلى دراسته بطرق مختلفة راجية أن تؤك)ًتقريبا

ِّالصلة الفعلية بين المؤثر والمتأثر(الوقائع التاريخية  المـستمدة (والدلائل النصية ) ِّ
ْ, الـدين الـذي يـدين بـه أديـب مـن أمـة مـا )من نصوص طرفي عمليـة التفاعـل َّ

ّدب قومي ما لأدب قومي آخر; وكان في تقفي الأثر لأديب من أمة أخرى, أو أ
 العـصور, فـيما بينهـا, مـا يثـير ِّعلى مـرّالذي خلفته الآداب المختلفة, في تفاعلها 

ــا  ُحفيظــة بعــض القــوميين المتحمــسين لقــوميتهم, ويجــافي حــساسيتهم تجــاه م
 .يفخرون به من أدبهم وفنهم, وربما يجرح كبرياءهم

عديـدة لتجـاوز هـذه المقولـة والتفكـير في منظـورات من هنا جاءت الدعوات ال
 studies (أخرى إلى عملية التفاعل بـين الآداب القوميـة, فكانـت دراسـة المـشابهات

affinity( أول محاولة لهـذا التجـاوز, حيـث ينـصرف الـدارس المقـارن إلى الانـشغال 
                                           

 .الآدابكلية −أستاذ في جامعة دمشق  )∗(
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,  في هذه الوجـوهبوجوه التشابه بين العملين الأدبيين والالتفات إلى ما يميز كل منهما

 بأشكالها )reception(ثم كانت مسألة التلقي .  مما يؤكد أصالته أو تبعيته للآخروهذا
 إلى التركيز على مسألة استقبال ببحثها أخرى, يسعى الدارس المقارن ًالأخرى محاولة

العمل الضيف في الثقافة المضيفة, وعلى ما يحيط بهذه الـضيافة مـن ظـروف وشروط 
. ة الاستقبال, ووجوهه, وأشكاله, ومناحي توظيفه في الثقافـة التـي تتلقـاهتحدد طبيع

 ,, تقوم في تعاملهـاُوت إليها منذ نحو عقدين من السنين بها ودعتُّوثمة محاولة, بشر
نبـذ  عـلى ,مع فسح التفاعل الفكري والثقافي والأدبي والفنـي بـين الأمـم والـشعوب

 .هاَّ محل)inspiration( »الإلهام «مقولة التأثير, وإحلال مفهوم
التفكير في هذه الدعوة ونشرها, بدايـة بالإنكليزيـة ني إلى ويبدو أن ما حفز

 ثـم ,)World Literature Today ()١(»الأدب العالمي اليوم «في مجلة عريقة هي
المــؤثرات الأجنبيــة في الــشعر العــربي  «بالعربيــة في كتــاب جمعــي يتنــاول قــضية

عامـة لـدى معظـم دارسي الأدب المقـارن اليـوم في تطهـير  ٌرغبةهو  )٢(»المعاصر
 التمركـز ِالدراسات المقارنة لـلأدب مـن النزعـة العنـصرية مـن جانـب, ونزعـة

 والـسلطان التـي تغلـف الكثـير مـن القـوة ِحول الذات من جانب آخر, ونزعـة
 . جوانب المعرفة الغربية من جانب ثالث

                                           
 Abdul Nabi Isstaif, “Beyond the Notion of Influence: Notes Towards:انظـر  )١(

an Alternative”, World Literature Today (University of Oklahoma), Vol.69, 

No.1, Spring 1995, pp.281−86. 
 , في»العربي الحديثّتحولات بيغماليون في الشعر :  والزمنفنال«عبد النبي اصطيف, : انظر  )٢(

المؤسسة العربية (, فخري صالح: المؤثرات الأجنبية في الشعر العربي المعاصر, تحرير: كتاب
عبـــد النبـــي : ً; وانظـــر أيـــضا)١٩٦−١٦١( , ص)١٩٩٥ بـــيروت, للدراســـات والنـــشر,

اتحـاد الكتـاب (مجلة الموقف الأدبي , »المؤثرات الأجنبية في الشعر العربي المعاصر«اصطيف, 
 .١٩٩٦  أيلول٣٠٥العدد ,)لعرب بدمشقا
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٩٨١ ً 
الـدور ظـل يحـيط بقـضية ولعل أوضح مثال على تفـشي هـذه النزعـات مـا 

الذي أدته الأزجال والموشحات الأندلـسية في نـشأة أناشـيد الـشعراء الجـوالين 
بالنظريــة العربيــة في نــشأة أول مولــود لــلآداب , أو مــا بــات يعــرف وأغنيــاتهم

, أو القــصيدة الغنائيــة البروفنــسالية التــي ظلــت مــصدر فتنــة الأوربيــة الحديثــة
ً اهتمامـا منقطـع النظـير ًأخـيرا الـذي شـهد وينبوع سحر حتى العـصر الحـديث,

ًتحقيقا, وترجمـة, ودراسـة, وعنايـة : بالشعراء الجوالين أو التروبادور وبأغنياتهم
 .ًجادة بموسيقاها ألحانا وأدوات

 عـن أول شـاعر غنـائي في )Stephen G. Nicholsنيكولز . ستيفن ج(يكتب 
ام التاسـع, دوق أوكـسيتانيا, آداب العامية في أوربـة, وهـو غيـوم التاسـع, أو ويليـ

والتروبادور الأول, فيصفه بأنه الأرستقراطي الأغنى والأقوى في أوربـة الغربيـة, 
ًفي حياته كان معروفا بثروته الـضخمة وحملاتـه , ويقول إنه ١١٢٧الذي توفي عام 

ِّ جيرانه, وحملته الصليبية التـي دمـرت حتـى قبـل وصـولها إلى بيـت علىالعسكرية  ُ
 حتى , نتيجة إسرافه على نفسه في علاقاته النسائية,وخلافاته مع الكنيسةالمقدس, 

الـشاعر الغنـائي الأول الـذي  «, غير أنـه معـروف اليـوم بأنـه مرتيننها تبرأت منهإ
 :, ويضيف»كتب شعره بالعامية, وأنه التروبادور الأول

 Langue(لقد كانت العامية في حالة ويليام لغـة جنـوبي فرنـسا, لغـة الأوك «

d’oc( أو لغة البروفنسال )Provencal( . لغة الثقافة العليـا, مـن١١٢٧وكانت, عام , 
ّشمالي فرنسا وحتى إيطاليا, يعرفها الشعراء والأرستقراطيون, وكانت جد متميـزة 

 .»اللغة الأم للشعر العامي بأسره « دعاها, بعد قرنين,)دانتي(إلى درجة أن 
, المـشهد الأدبي لأوربـة الغربيـة, بإبداعـه ًلقد غير ويليـام, بمفـرده تقريبـا«

ًجنسا جديدا, هو  ,  The complex love lyric َّقـصيدة الحـب الغنائيـة المركبـةً



ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)P(  ٩٨٢ 
أدى الـصوت الإنـساني في هـذا الـشكل الجديـد , واالتي دغمت الشعر بالموسيق

ًدورا خطــيرا فللمــرة الأولى, لم يعــط المغنــي صــوته لأداء الــسرد, ولكنــه اتخــذ . ً
  )٣(»كان الذات المتحدثة كذلك عن موضوع القصيدة: ه هوية شعريةلنفس

وعلى خلاف ما هو متوقع من شاعر ذي حياة حافلة بالحروب والمغامرات 
ăمثل غيوم التاسع, أو ويليام التاسع, فإن شعره لم يكن شعرا ملحميـ  ولم تكـن ,اً

ــه ــعَْ مأغاني ــة ةًَّني ــسياسية والاجتماعي ــضايا ال ــام  بالق ــل. الأولفي المق ــت « :ب كان
ِتظهـربالأحرى أداة, هي الأولى في لغة أوربية حديثة,   كيـف يموضـع الـصوت ُ

ِّ المبينـة عـن ذات متكلمـة, بـين ثقافـة موروثـة في حالـة َه, أو اللغـةَالشعري نفس ٍ ُ
ă وبين لا وعي محدد, معبرا عنه في قصائد غنائية بوصفها وعيـا فرديـ,ُّتدفق ً ً َّ  يجـد اّ

 .)٤(»هاهويته أو يسائل
وكان دور هذا الصوت المتكلم كذلك أن يكتشف أو يكـشف الـصلة مـا «

المـرأة  «ّ, والطبيعـة, والعـالم الاجتماعـي المتجـسد بــ»الأنـا «بين الـذات المتكلمـة
يظهر كذلك , وهو دور لا يظهر في الأغاني ذاتها فقط, بل )Domna( أو »الحبيبة

ــي يمنح ــماء الت ُفي الأس ــشاعر أو تمنحُ ــا ال ُه ــنظمُ ــة ال ــا عملي ــار . ه ــة تروب فكلم
)Trobar(تبـــدع, بالإيجـــاد أو / أن تخـــترع « كلمـــة بروفنـــسالية قديمـــة تعنـــي

 اă حرفيTroubadourوتروبادور . »ăسيقياًأن تنظم شعرا مو « وبعدها»الاكتشاف
ِهي المبدع المخترع  .»ِّالمؤلف الموسيقي −  تشير إلى الشاعر,ِ

كتـشاف, عـلى الجـزء الـصامت مـن عمـل  تدل على طور الا»تروبار «ولكن«
                                           

 Stephen G. Nichols, “1127 Death of William IX of Aquitania, the: انظـر  )٣(
First Troubadour”, in: A New History of French Literature, Edited by 
Denis Hollier, (Harvard University Press, Cambridge Ma. and London, 

1989, pp. 30−3. 
 .٣١المرجع نفسه, ص   )٤(
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٩٨٣ ً 
 غيـوم َّكَوالأداء, أوالتصويت اللاحق للأغنية يكمل العمليـة, ولهـذا سـ. الشاعر

ًمصطلحا ثانيا هو  ً“chantar”» ليصف الفعالية الشعرية التي اخترعهـا»أن تغني  .
َإن جاذبية شعر التروبـادور تكمـن في التـوتر المـصقول الـذي يحـافظ عليـه مـا بـين  ُ

, والإفصاح عن ذاك الاكتشاف في )trobar( الداخلية الصامتة »الاختراع «عملية
 canso, و versالبيت : والذي قاد إلى أسماء مثل) chantar(عالم الأداء الاجتماعي 

ًأو الأغنية, التي عرف بها جنس القصيدة الغنائية الأكثر تطورا وصفاء ً ِ ُ«)٥(. 
ّخلده, فقد كان رائد الشعر الغنائي كان هذا إنجاز غيوم التاسع العظيم الذي 

ًالأوربي, الذي فتن القارة الأوربية بأسرها, وانتشر بها انتشار النار في الهشيم, بدءا 
 فرنسا, إلى شمالي إيطاليا وجنوبهـا, إلى ألمانيـا, إلى إنكلـترا, وحفـز الخيـال ِّمن شمالي
ى بلغ مداه لدى الصانع  نظم أروع القصائد الغنائية في آداب العالم, حتإلىالأوربي 

ِّإليوت, ومنقح قصيدته . س. الأمهر إزرا باوند, شيخ ت   .الأرض اليبابُ
كيـف ًولكن السؤال الذي سأله كثيرون, وأجاب عنه الكثيرون أيضا, هو 

? أم كان وراء ظهورهـا اăوهل كانت طفرة حق? تأتت هذه الطفرة لغيوم التاسع
ى منتجها? وما الذي فعلتـه مجاورتـه عوامل خارجية أوقدت جذوة الإبداع لد

ـــشاركاته في حـــرب الاســـترداد الإســـبانية,  ـــه وم ـــدلس, وغزوات ـــشمالي الأن ل
 , في إنتاجه الشعري?(*)والحملات الصليبية

وسـبعين وألـف ولد عام واحـد , الذي )٦( أن غيوم التاسعمعوالواقع أنه, 
                                           

  .٣٢ المرجع نفسه, ص  )٥(
ــوم التاســع   )٦( ــادور غي ــارة إلى أن أول التروب ــالمرء الإش ــه في Guilhem IXيجــدر ب ــشار إلي  ي

 .الكتابات العربية والأجنبية بتهجئات مختلفة منها غليوم, ومنها ويليام ومنها جيوم
 وهـو مـصطلح  الحملات أو الحـروب الـصليبيةبدل) نجيرَِالغزو الف(تؤثر المجلة مصطلح   (*)

 .المجلة=  مؤرخينا العرب
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 Alcazar of )٧(َســبعة أعــوام عــلى غــزوة برباشــتروميلاديــة, أي بعــد مــضـي 

Barbastro )التي انتصر فيها ملك أراغون سانشو رامـيرو, ) م١٠٦٤ −؀ ٤٥٦
بالتحالف مع والده غيوم الثامن, على المسلمين, وظفر منها هذا الأخـير بـرزق 
ّوفير وعدد كبير من الجواري الأندلسيات, قد شب وترعـرع في قـصر أبيـه بـين 

 سـتة وثمانـين وألـف, خلفـه في  ومع أنه, عندما مات أبـوه عـام;نسائه وجواريه
ًالحكم, إذ كان الابن الوحيـد لأبيـه, وورث عنـه أملاكـا شاسـعة تفـوق أمـلاك 

 التـي كـان يـتردد )٩(اصـلاته كانـت وثيقـة بإسـباني أن ومع, )٨(ملك فرنسا نفسه
 زوجـة )أَنيــيس(ًإليها زائرا لأختيه ماري زوجة بيـدرو الثـاني ملـك أراغـون, و

                                           
 : يكتب ليفي بروفنسال عن هذه الغزوة  )٧(

ٌعبر الـبرانس جـيش مؤلـف مـن النورمنـديين والأشراف الفرنـسيين عـام « َ َ . م ١٠٤٦َ
وكان أحـد . وأخذ حصن بربشتر الإسلامي عنوة وهو حصن يقع على حدود مملكة أرجونه

اء في هذه الحملة جيوم الثامن دوق أكيتانيا, وهو بالذات والد التروبادور جيـوم كبار الرؤس
ًوعــاد الجــيش الفرنــسي النورمنـدي بعــد أن اقتــاد مــن بارباسـترو عــددا عظــيما مــن . التاسـع ً

ًالأسرى رجالا ونساء ويذكر المؤرخ الأندلسي ابن حيان أن سبعة آلاف من هؤلاء أرسلوا . ً
. خمـسمئة وألـف أسـيربه َّ مبعوث البابا وكانت له رياسة الحملة خصإلى القسطنطينية, وأن

ثـم . وكان ذلك لطمة أصابت الإسلام لم يمحها إلا استرداد المدينـة نفـسها في الـسنة التاليـة
ً لكنا نستطيع أن نفترض أن كثيرا منهم بقي في فرنسا نفسها, ;وقع الفداء وتبودلت الأسرى

. »قق في الأوساط الاجتماعية التي ألقتهم فيها مـصائرهموأن هؤلاء الأسرى كان لهم أثر مح
ليفـي بروفنـسال, سلـسلة محـاضرات عامـة في أدب الأنـدلس وتاريخهـا, ترجمهـا إلى : وانظر
مطبوعـات كليـة الآداب (عبد الحميد العبادي بـك, : عبد الهادي شعيره, وراجعها: العربية

 .٥٣−٥٢, ص ص )١٩٥١ة بالقاهرة, بجامعة فاروق الأول بالإسكندرية, المطبعة الأميري
الشركة الوطنية للنـشر والتوزيـع, (عبد الإله ميسوم, تأثير الموشحات في التروبادور, : انظر  )٨(

 .٢٢٠, ص )١٩٨١الجزائر, 
 Robert S. Briffault, The: بريفـو. انظر لمعرفة المزيد عن صلاته بإسبانية كتاب روبـرت س  )٩(

Troubadours, Translated from the French by the author, Edited by Lawrence F. 

Koons, (Indiana University Press, Bloomington, 1965), pp.53−5. 
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٩٨٥ ً 
 في عــام أربعــة َ أقــدم أنــهومــع ; المــسلمة»ايــدةز« صــاحب )ألفونــسو الــسادس(

ّوتسعين وألف على الزواج من فيليبا أرملة سانشو راميرو ملك أراغون ورحل 
معها لقضاء صيف العام وخريفه بإسبانية حيث بلغـت الموشـحات والأزجـال 

سافر إلى فلـسطين في شـهر آذار مـن  أنه ومع, )١٠(أوج ازدهارها في ذلك الوقت
ًة وألف على رأس جيش كبير مستجيبا للدعوة التي وجهها البابا عام واحد ومئ

  للمشاركة في الحملات الصليبية على الشرق العربي مهد السيد المـسيح,)أوربان(
 اسـتعادته مـن أيـدي العـرب المـسلمين, −  فـيما زعمـوا− الذي أراد الـصليبيون

ِوهــزم هزيمــة منكــرة, ًوأبيــدت حملتــه تمامــا حتــى قبــل وصــولها إلى ُ  الأراضي ُ
, ونجا من الموت بأعجوبة, وعاد في شهر تـشرين الأول مـن عـام اثنـين المقدسة

ومئة وألف إلى بلاده بعد إقامة حافلة في المشرق العـربي امتـدت أكثـر مـن عـام, 
 ينشد قصائد االمجتمعات الراقية في جنوبي فرنس«لينصرف بعدها إلى التردد على

 ,»مقفاة ذات أنغام مبهجة
ّ, ويعد أناشيده إما ث الأندلسيروه للموِنيَْيزال يشكك في د  لامنفإن ثمة 

الروماني, ولاسـيما شـعر / ًامتدادا لشعر الحب اللاتيني  أوطفرة من غير سابق,
 .أوفيد صاحب التأثير الأوسع في الأدب الأوربي

لقــد اتــصلت حيــاة أول شــعراء التروبــادور بالحــضارة العربيــة الإســلامية 
ًاتصالا مباشرا   :في ً

 .ً وفي المشرق العربي ثـالثـا− ٣ ً ثـانيـا;ا وفي إسباني− ٢ ً أولا;ا جنوبي فرنس− ١
فتأرجحت . ُّآثار قوية في تفكير صاحبها وسلوكه وتدينه«وكان لهذه الصلة

لـه لإ تعبـير عبـد اِّعلى حـد − شخصيته بين حضارتي العرب واللاتين, فلم يكن
                                           

 .٢٢١عبد الإله ميسوم, تأثير الموشحات في التروبادور, ص : انظر  )١٠(
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, وحسبه في ذلك »اً خالصاă مسيحياă لاتينيا ولم يكنً خالصً مسلمااă عربي− ميسوم

ًصورة صادقة وصوتا معبرا عن واقع مجتمعـه في « )١١(كله أنه كان في شعره وفنه ً
ًهذا المجتمع الذي كان منفتحا غايـة الانفتـاح عـلى الحـضارة العربيـة  − »عصره

 .الإسلامية في الأندلس
 تعكس جميعها )١٢(وقد بقي لنا من شعر غيوم التاسع إحدى عشرة قصيدة

تأثره بالموشحات الأندلسية في العناصر الأساسية المكونـة لـشعره وهـي اللغـة, 
ــير ــشكل, والمــضمون, وأســلوب التعب ــإن  )١٣(وال ــة مــسرفة في ومــع ذلــك ف فئ

وحجتهـا في ذلـك تقـوم عـلى عـدم . هو غربي, تنكر هذا التأثر التعصب لكل ما
جهـة, وعـلى عـدم وجـود ترجمـة ر دليل قاطع على معرفة الرجل للعربية من ُّتوف

 .)١٤( من جهة أخرىمعاصرة لهذه الموشحات إلى لغة يتقنها
ر دليل قاطع على معرفة أول تروبادور اللغة العربيـة, ُّوالحقيقة أن عدم توف

َومن ثم, الحكم باستحالة تواصـله مـع التقليـد الأدبي الأندلـسي في الموشـحات 
ممـا وهـذا (مة, واستبعاد تفاعلـه معـه,  المسلاوالأزجال في جارته الجنب, إسباني

يعني استبعاد فرضية أن هذا التقليـد قـد أدى أي دور في نـشأة فـن التروبـادور, 
                                           

 .٢٢٢−٢٢١عبد الإله ميسوم , تأثير الموشحات في التروبادور, ص ص   )١١(
, وانظر كذلك, من ٢٣٠−٢٢٤ميسوم , تأثير الموشحات في التروبادور, ص ص عبد الإله   )١٢(

 .٢٩٢−٢٨٨أجل نماذج من هذه القصائد, المرجع نفسه , ص ص 
: وانظـر كـذلك. ٢٣٨−٢٣٣١عبد الإله ميسوم, تأثير الموشـحات في التروبـادور, ص ص   )١٣(

Meg Bogin, The Women Troubadours: An Introduction to the women poets 

of ١٢th-century Provence and a collection of their poems (W. W. Norton 

and Company, New York and London, 1980), PP.46−47. 
)١٤(  Bond, Gerald A., “Origins”, in: A Handbook of the Troubadour, Edited by 

F. R. P. Akehurst and Judith M. Davis, (University of California Press, 

Berkley and London, 1995), p. 243. 
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٩٨٧ ً 
ُّيد الذي يعد مـن جانـب مـؤرخي الآداهذا الفن الول ب الأوربيـة بدايـة الآداب ُ

ً, ربـما كـان حكـما متـسرعا)lyricسيما قـصيدتها الغنائيـة  الأوربية الحديثة, ولا ِّ ً .
م ِّلك أن الـدارس لقـصائد غيـوم التاسـع الإحـدى عـشرة لا يـستطيع أن يـسلذ

بصواب استبعاد الدور العربي في نشأة هذه القصائد بحجة عدم معرفـة الرجـل 
-extra ( فـوق نـصيةَّأدلـة, و)textual evidences(نـصية َّأدلـة فثمـة للعربية, 

textual evidences(تؤكد أن هناك ما يرجح رأيا مناقض ,ً ًا تماماّ  . لهذا الرأيً
في أوفـرجين, مـا وراء « فإننا نجده في قصيدته المعنونة بــالدليل النصيفأما 
 En Alvernhe, part Lemozi/In Auvergne, beyond the“ )١٥(»الليمـوزين

Limousin”) التي تتضمن عبارات مقتبـسة) وهما منطقتان في مقاطعة البروفانس 
 تعبـير ليفـي ِّ على حد)١٦(»كن ترجمتها عسيرةيمكن فهمها, ول «من لغة أندلسية

عهم بروفنــسال, أشــهر مــن درس الأصــول العربيــة لــشعر التروبــادور, وأوســ
ــذي خــبر ــة, وال ــة في أدب كتــب في ة, وأعمقهــم معرف ــسلة محــاضرات عام سل

 :١٩٤٨−١٩٤٧الأندلس وتاريخها ألقاها عامي 
ًوأنا مقتنع اقتناعا يكاد يكون مطلقا أن جيوم التاسع«  كـان يعـرف العربيـة ً

ăوإن كان ذلك يبدو أمـرا شـاذ ومـن الآثـار النـادرة التـي بقيـت مـن آثـار هـذا . اً
 فيها الشاعر في ُّأغنية, هي الأغنية الخامسة, يقص)  معدودةٍوهي أغان(الشاعر 

رميـسند في أثنـاء رحلـة مـن رحلاتـه, أمداعبة طريفة لقاءه سيدتين همـا إنـيس و
                                           

لعل مما يثير فضول القارئ العربي في حديث غيوم في هـذه القـصيدة عـن مغامرتـه مـع أغـنس   )١٥(
وإرما, السيدتين اللتين تنتميان إلى طبقة النبلاء, وعن فحولته وبلائه المتميز في لقاءاته الحميمة 

بـن أبي اِّاء إحداهما لـه تحـت عباءتهـا, وهـذا الأمـر يـذكر بحـديث عمـر معهما, إشارته إلى إخف
 .يه عن عيون أهلها بالطريقة ذاتهافَّالزيارة لمرابع إحداهن, ثم تخوهي  ربيعة عن مغامرته

 .٢٣٢عبد الإله ميسوم , تأثير الموشحات في التروبادور, ص : ًنقلا عن  )١٦(
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يموزينية الشعبية ثم انتقل فجأة دون تمهيـد إلى خطـابهما خاطبهما فيها بلهجته الل

لكـن هـذا الخلـط لـيس فـيما . ًببيتين لم يعتبرهما كل العلماء إلا خلطا مـن الكـلام
 وفي هـذين لغـة عربيـة إسـبانية,ا في ًأرى, مع احترامي لرأي الآخرين, إلا كلام

لقـسوة عـلى البيتين يوبخ الشاعر إحـدى صـاحبتيه في لفـظ فيـه شيء كثـير مـن ا
 . بعض طيشها الماضي

ولهذا الاكتشاف كما ترون شيء كثير من الأهمية, ويؤيده أن جيـوم التاسـع 
−١١٠١في (ً مـثلا أنـه اشـترك فـنحن نعلـم. كان يعرف ما هـي أرض الإسـلام

في حملــة صــليبية في الــشرق, وأنــه أقــام في الــشام إقامــة عــلى شيء مــن ) م١١٠٢
م أعـرف بعـض مبادئهـا, أو أنـه لعربيـة منذئـذ  أبدأ معرفته ا:ولا ندري. الطول

 .)١٧(»سمع في الشام بعض الأزجال الأندلسية فتأثر بها

عبـارات خارجـة عـن وعندما نعود إلى القصيدة نجد أنها تتـضمن بالفعـل 
 التي اتخذها غيوم التاسع أداة لها, وقد خاطب بها سـيدتين همـا اللغة البروفنسية

 : رات هي, وهذه العبا(*)أغنس وإرما
)١٨(“Tarrabart, marrabelio riben, saramahart” 

                                           
 .٥١ في أدب الأندلس وتاريخها, ص ليفي بروفنسال, سلسلة محاضرات عامة: انظر  )١٧(

 .المجلة=  يلحظ التغيير في ضبط الاسمين العلمين  (*)
بـادن, وفرانـسيس . ويليـام د) (٢٠٠٧ (»قصائد تروبادور من جنوبي فرنـسا«يعقب مترجما   )١٨(

 :في حاشية سفلية على هذه الأبيات بالقول) فريمان بادن
ً, تمت مناقـشتها كثـيرا, pseudo-Arabicية إن هذه القطعة التي قد تمثل شبه عربية فكاه«

من أجل زعم معقول بأن غيوم التاسـع نفـسه  −  ويحيلان القارئ. »ولكن ليس على نحو حاسم
اتصال التروبادور بإسـبانيا  «George T. Beechبيتش . قد عرف العربية, على مقالة جورج ت

 Troubadour”»)غيـوم التاسـع(دليـل جديـد يتعلـق بوليـام التاسـع  −  المسلمة ومعرفة العربية

Contact with Muslim Spain and Knowledge of Arabic: New Evidence   = 
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٩٨٩ ً 
 :ويرى الدكتور عبد الإله ميسوم في هذه العبارات

ًحقيقة لغوية أخفاها بعض الباحثين, واعتبرهـا بعـضهم تخليطـا وغموضـا, « ً
مع أنها من الأدلة القاطعة على تبعية شعر غيوم للموشحات وللشعر العربي بعامة, 

 ممـا  وهذاً شاعرنا ألفاظا عربية أندلسية في شعره,عمالاستغوية هي هذه الحقيقة الل
  )١٩(»يؤكد أنه كان يعرف لغة عرب الأندلس ويستعملها برطانة ألسنة الأعاجم

ويجتهد بعدها في البحـث عـن هـذه الكلـمات الغامـضة الـواردة في قـصيدة 
 :  والتي يخاطب بها امرأتين صادفهما في طريقه فيقول,غيوم التاسع

ويـرجح أغلـبهم أنهـا فهذه عبارات يتفق الباحثون الأوربيون على غرابتهـا, «
 أنهـا تحريـف −  مـن جهتـي− ألفاظ محرفـة مـن عربيـة أهـل الأنـدلس, ولا أسـتبعد

 .ًترياني بهذا البرد مارا ببابكما, ولي رغبة في السير على الأرض: للتعبير العربي التالي
فاظ, ويتناسب في معناه مع الأللك وهذا التعبير يقارب في النطق الصوتي ت

الترحيب الذي لقيـه الـشاعر الفـارس مـن الـسيدتين في بـاقي القـصيدة, حيـث 
  )٢٠(»أدخلتاه المنزل, وأجلستاه قرب المدفأه, وطاب له المقام عندهما مدة أيام

 الذي نراه في شعر غيـوم الازدواج اللغويمهما يكن فإن هذا « :ثم يضيف
الخرجــة مــن المقطوعــة, يــدل بوضــوح عــلى تقليــد لفــن وبالــذات في القفــل أو 

يميـز القفـل في قـصيدته بـأن يكـون في لغـة التوشيح, فكأن غيوم كـان يريـد أن 
                                                            

=  Concerning William IX of Aquitaine”, المنـشورة في مجلـة Romania ١١٣, العـدد ,
 Troubadour Poems from the South: وانظر. ٤٢− ١٤, الصفحات )١٩٩٥−١٩٩٢(

of France, Translated by William D. Paden and Frances Freeman Paden 

(D.S. Brewer, Cambridge, 2007), p.26. 
 .٢٣٢عبد الإله ميسوم, تأثير الموشحات في التروبادور, ص   )١٩(
 .٢٣٣−٢٣٢عبد الإله ميسوم, المرجع السابق, ص ص   )٢٠(
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 خرجــة الموشــح في لغــة عاميــة أو أعجميــة أمــر قــديم عُْ ووضــ.عاميــة أو عربيــة

احين, نــراه في حــديث ابــن بــسام عــن المخــترع الأول لفــن ّوشــائع عنــد الوشــ
 .)٢١(».قرن الثالث الهجريالتوشيح في ال

ِّ, والمعـزز للـزعم القائـل بـأن غيـوم extra-textual الدليل فوق النصيوأما 
ــو بمقــدار مــا, فيتمثــل  ــة, ول ــسمعه مــن التاســع كــان يعــرف العربي ــما كــان ي ب
فهـن أبـوه, واللائـي َّموشحات وأزجال عربية من جواريه ومغنياتـه اللائـي خل

قـد تعلمـه مـن عربيـة  وبما يمكن أن يكون , من معركة حصن برباشتروَّمهنِنغَ
سبيل إلى ردهما بأية  , ولااăان تاريخيت وهما حقيقتان مثبتفي أثناء إقامته في الشرق,

استلهام أي فن مشفوع بالموسـيقا لا يتطلـب معرفـة اللغـة  عن أن ًذريعة, فضلا
  .التي كتب بها هذا الفن

 :»العربي في الشعر الغزلي الأوربيالتأثير «يكتب روجر بواز في بحثه الموسوم بـ
 المؤســسة بفــضللقــد تــم الحفــاظ عــلى التقليــد الــشعري الغنــائي العــربي «

الاجتماعيــة للفتيــات المغنيــات أو القيــان اللــواتي يمكــن أن نقــارن مــوقعهن في 
إن وصـف المحبـوب في شـعر العـشق . المجتمع بموقع فتيات الغيـشا في اليابـان

مهـا سـيدها أن تقـوم بـدور َّة القينة الملتبـسة التـي علًالعربي مدين كثيرا لشخصي
لقـد كانـت مغناجـة, : المحبوبة التي تتمتع بصفات المحبوبـات في الحـب النبيـل

ًاعة, توقظ الآمال ولكنها نادرا ما تجعل هـذه الآمـال تتحقـق َّة, متطلبة, خدَّحيي
  )٢٢(»حيث إنها توهم كل رجل بأنها تقصده وحده بكلامها

                                           
 .٢٣٣عبد الإله ميسوم, المرجع السابق, ص   )٢١(
الحـضارة العربيـة الإسـلامية في : , في»ير العـربي في الـشعر الغـزلي الأوربيالتأث«روجر بواز,   )٢٢(

مركــز دراســات الوحــدة (ســلمى الخــضراء الجيــوسي, . د: الأنــدلس, الجــزء الأول, تحريــر
 .٦٧٣, ص )١٩٩٨العربية, بيروت, 
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٩٩١ ً 
التقليــد العــربي في تربيــة القيــان مــن المغنيــات ًينــا تــأثير هــذا ثــم يــضيف مب

 :ا في مجتمع جنوبي فرنسا والممالك المسيحية في شمالي إسبانيوالراقصات
إن المرء قادر على تخيل الأثر الذي مارسته آلاف من القيـان عـلى المجتمـع «

 تلكــم لقــد أثــارت مواهــب. في فرنــسا الجنوبيــة ولهجاتــه الرومانــسية المختلفــة
الفتيات الإعجاب في بلاط ممالك قـشتالة وأراغـون ونافـار, ونحـن نعلـم عـلى 

ــال أن  ــا(ســبيل المث ــشو غارثي ــُ, ك)سان ــشتالة ْون ــذي حكــم مــن (ت ق −٩٩٥ال
. قد تلقى هدية قوامها عدد من القيان والراقصات من خليفـة قرطبـة) م١٠١٧

خـلال القـرن الرابـع ولقد تواصل الاستمتاع بهذه الأغاني في إسـبانيا المـسيحية 
, أنه كتـب العديـد مـن الأغـاني )هيتا(, كبير كهنة )خوان رويث(ويخبرنا . عشر

لتغنيها القيان المسلمات الأندلسيات وهو يذكر كذلك قائمة بالآلات الموسـيقية 
  )٢٣(»ّالتي يعد استعمالها غير مناسب في هذه الأغاني

انيا المـسلمة قـد أقـروا العديـد مـن الحكـام في إسـب «ومن الجدير بالـذكر أن
, وقد انتقل هـذا الخـضوع »راضين بسلطان المحبوب حتى في حال إتمام الزواج

يرتبط به عـادة مـن الحـذر والحيطـة وكـتمان  لسلطان الحب والحبيب, مع كل ما
 : السر, من الأندلس إلى الجار الجنب في الشمال الإسباني والجنوب الفرنسي

 يـستعملوا كلمـة سـيدي أو مـولاي التـي تقابـل وكما اعتاد الـشعراء العـرب أن«
فقد كان من المألوف لدى الـشعراء العـرب والبروفنـسيين  midonsبالبروفنسية كلمة 

ــاأن  ــستعملوا اســما وهمي ăي ــسية ( للمحبــوب ً ــة أو بالبروفن ــة )senhalكني  ليخفــوا هوي
  )٢٤(»وكان الفشل في اتباع هذا التقليد يجلب للسيدة العار والفضيحة. المحبوب

                                           
 .٦٧٤−٦٧٣المرجع نفسه, ص ص   )٢٣(
 .٦٧٦المرجع نفسه, ص   )٢٤(
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ِّما يتصل بالسرأما في« ية فيمكننا أن نعثر على الشخـصيات الدراميـة نفـسها ِّ

) ٍجمـــع واش( أي الوشـــاة ,ر البروفنـــسيفي الـــشعر العـــربي وكـــذلك في الـــشع
 بالبروفنــسية, )gardador( بالبروفنــسية, والرقيــب بالعربيــة و)Luzengiers(و

ّوالحساد  فنسية, لكن مـصدر التهديـد  بالبرو)envejos(بالعربية و) جمع حاسد(ُ
الفعلي لسر العشاق في الشعر العربي والـشعر القـشتالي في القـرن الخـامس عـشر 

في ديـوان الـشعر . هو تسرع العـشاق وانـدفاعهم للتعبـير عـن حـبهم وعـشقهم
ًالغنائي الإسباني نعثر على مئات القصائد التي تتخذ موضـوعا لهـا الـصراع بـين 

 .)٢٥(»غبة في التعبير عنهية العشق والرالحفاظ على سر
ًوفضلا عما تقدم من تأثير القيان والجواري في تـشكيل مفهـوم الحـب الرفيـع 

)Courtly Love( الذي هيمن على قصائد التروبادور والمستمد أساسا من التقاليد ً
 التـي تعـزز الـدليل النـصي فـوق النـصيةالأدلـة العربية الأندلسية, والذي يعد من 

المفترضـة بـين  لتـدبر العلاقـة القائمـة أو مـصطلح آخـر استعمال المتقدم ذكره, فإن
أناشيد التروبادور وبين الموشحات والأزجال الأندلسية من جهة, ومناقشة مسألة 
التفاعل ضمن إطار مرجعي آخر من جهة أخرى, وبالإشـارة إلى طبيعـة كـل مـن 
ّالأناشيد البروفنسية والموشحات والأزجال الأندلسية من جهـة ثالثـة, ربـما تقـدم 

ًمجتمعة منظورا أكثر قدرة على   .كشف الجوهري في هذه العلاقةً
فأما المصطلح الأكثر ملاءمة لدراسة عملية التفاعـل بـين الأمـم والـشعوب, 

 , الـذي لا»الإلهـام «وبخاصة في ميدان الفنون والآداب والمعـارف الإنـسانية فهـو
يحول بيـنهم وبـين قبـول فكـرة  َيمس الحساسية الوطنية للدارسين, ومن ثم فإنه لا

الإلهام هو الأساس لقد كان .  بين أدبهم وآداب الشعوب الأخرىالتفاعل الإيجابي
                                           

 .٦٧٩−٦٧٨المرجع السابق, ص ص   )٢٥(
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٩٩٣ ً 
التـي كانـت فاتحـة ) التروبـادور( نـشوء أغنيـات الـشعراء الجـوالين لى ععَّجشالذي 

ً الأوروبيين في دائرة سحرها نحـوا سرَْ والتي استمرت في أالآداب الأوربية الحديثة,
 )إزرا باونـد(» الـصانع الأمهـر «من ألف عام, ويكفي أن يشير المرء في هذا المقام إلى

ِعراب الشعر الحديث في العالم الذي فتن بهذه الأغنيات فدرس لغتها وترجم الكثير  ُ ّ
 .)٢٦(»روح الرومانس: ًنكليزية, وأصدر كتابا عنها حمل عنوانمنها إلى الإ

 الإبــداع الفنــي لــدى لتــشجيع عــلىاولعــل أبلــغ مثــال يوضــح دور الإلهــام في 
, عـازف )Eric Claptonإريـك كلابتـون (خـاص مثـال  ٍبوجهالشعراء والموسيقيين 

ِّالغيتار المشهور, والمؤلف الموسيقي, والمغني العالمي, الذي وقع في حب زوجـة أعـز 
, وقـد اسـتبد )George Harrisonجورج هاريـسون (أصدقائه, وهو زميله الشاعر 

 فلجـأ إلى به هذا الحب ودفع به إلى حافة اليأس نتيجة شعوره بما يرتكبـه مـن خيانـة,
َّ علهـما ينتـشلانه مـن االمخدرات, ولكنهـا لم تـسعفه, فعـاد ثانيـة إلى الأدب والموسـيق

نكليزيـة إأعماق يأسه الذي كاد أن يأتي عليـه, وفي أثنـاء وجـوده في لنـدن قـرأ ترجمـة 
, التي استند فيهـا إلى قـصة )٢٧( للشاعر الفارسي المشهور نظاميليلى والمجنونلقصة 

ّ, ووجد فيها ضالته, عندما وجـد نفـسه قصة مجنون ليلىكثر شهرة, الحب العربية الأ
ٍّفي تماه تام وسـجل في شـهري آب وأيلـول ًدا َّدمجـوهكذا عاد إلى التأليف .  مع بطلهاٍ

                                           
)٢٦(  Ezra Pound, The Spirit of Romance, 3rd impression, revised edition, (Peter 

Owen, London, 1970). 
ص ( الجزء الأول بقلم أليسيو بومباتشيينظر من أجل عرض واف لتاريخ قصة ليلى والمجنون,   )٢٧(

, »مـن غانجـاليلى والمجنـون لنظـامي «: وبخاصة الفصل الرابع الذي يحمل عنوان) ١٢١− ١١
 Fuzūlī , Leylā and Mejnūn, Translated by Sofi: مـن كتـاب فـضولي, لـيلى والمجنـون

Huri, Introduction and Notes by Alessio Bombaci, UNISCO, 1970, (George 

Allen and UNwin LTD., London, 1970), pp. 11−121, particularly, 64−85. 
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ّ جدد بـه »ليلى وأغنيات حب متنوعة «:بعنوان (*)]مجموعة أغنيات[ ١٩٧٠من عام 

هـذا, مجموعة أغنيات ًما على وبعد مضي عشرين عا. حضوره في عالم موسيقا الروك
 كلمـة غـلافالذي أعيد نسخه مرات عديدة, أصدر كلابتون نـسخة ثانيـة منـه مـع 

تشرح ظروف تأليف أغانيه وموسيقاه, ووقعت هذه النسخة في يد الباحثة المشهورة 
, والـدور العـربي في التـاريخ الأدبي درة العـالم( صاحبة كتـاب )ماريا روزا مينوكال(

ً, ووجدت فيه, إذ قرأت كلمة الغلاف, مفتاحا لحل مـشكلة ) منسيتراث: الوسيط
التفاعل الحضاري بـين الأمـم والـشعوب والثقافـات التـي عمـرت قتها هي َّرَطالما أ

فسحة الأندلس في العصور الوسطى في زمن الوجود العربي فيها والذي امتد تـسعة 
ًظومـة شـعرا مـن جانـب المن) ليلى والمجنونقصة (ّ, وتبينت كيف تحول السرد قرون

 الملائمـة لـروح ضـعت لهـا الموسـيقاُالشاعر الفارسي نظامي, إلى قـصائد غنائيـة, وو
  الـروكاموسـيق قـانونؤكد مكانة كلابتـون في تمجموعة أغنيات كلماتها, صدرت في 

The Canon of Rock Music)٢٨(. 
ه َ نفــسٌّمهــم ٌولــدى العــودة إلى مــسألة معرفــة الرجــل للعربيــة, يطــرح ســؤال

 −  التروبادور −  هل يحول جهل غيوم التاسع, أول الشعراء الجوالين: بإلحاح, وهو
نـصية وظرفيـة تـشير إلى معرفتـه أدلـة يمكـن التـسليم بـه مـع وجـود  وهو أمر لا(

المحدودة بالعربيـة التـي ربـما سـمعها مـن جواريـه اللائـي ورثهـن عـن والـده مـن 
تجاوزت العام أمضاها في الشرق مشاركته في حروب الفرنجة مدة نتيجة جانب, و

                                           
د في وضع مقابل عربي للمصطلحات الأجنبية التي يستعملونها يرجى من الباحثين الاجتها  (*)

 .المجلة. ًإسهاما في إغناء اللغة العربية
 Menocal, Maria: , في كتابهـا”Chasing the Wind“, »ملاحقـة الريـاح«انظـر فـصل   )٢٨(

Rosa, Shards of Love: Exile and the Origins of the Lyric (Duke University 

Press, Durham & London, 1994) pp. 142−154. 
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٩٩٥ ً 
 الزجل يَّْنَ دون تواصله مع ف)العربي في مواجهة مع أعدائه العرب من جانب آخر

ُوالموشحات في بلاد جارته الجنب إسبانية الإسلامية, أو الأندلس? ُ 
ــه عنــد العــودة  إلى مــسألة عــدم وجــود ترجمــة معــاصرة لهــذه وكــذلك فإن

هـل يحـول انعـدام  : إلى الذهن سـؤال آخـر هـو, يتبادرالموشحات إلى لغة يتقنها
ترجمات للأزجال والموشحات الأندلسية معاصرة لغيوم التاسع, وبلغة يعرفها, 

ْ, مع أنه كـان مـشهورا بدنيويتـه, التـي عرضـته لغـضب دون تأثره بهذين الفنين ّ ً
ّالكنيسة في أكثر من مناسـبة, والتـي تجلـت في بلاطـه العـامر بالـشعر والموسـيقا 

 قص وفنون اللهو المختلفة?والر
اسـتلهام الأجنـاس الأدبيـة المرتبطـة بالموسـيقا لا يتطلـب مـن يبدو للمرء أن 

ِالمستلهم معرفة اللغـة التـي يـستلهم نـصوصها , ذلـك أن الجانـب الـسمعي الـذي ِ
ًيغري المستمع بالمحاكاة كاف, وخاصة عندما يكون النص مشفوعا بالموسيقا التي  ٍ

ّتيسر حفظه في البد اية, والتشجيع, فيما بعد, على النسج على منواله باللغـة الأم, أو ُ
ُحتى بالمحاكاة الصوتية له, إن خانت المستلهم موهبته, ولم يسعفه شيطانه الفني َ ّ. 

حديث ومعاصر حتى يدلل على : شير في هذا المقام إلى مثالينأُ أن نيويكفي
 ة مـن سـوري– ين المشرقيينمحاكاة بعض الفنانفأما أولهما فهو . صحة هذا الزعم

شــامي راج (ه ُ بهــا بطلــنَتََ التــي فــ)Jungleeجــنكلي (لــم لأغنيــات ف − ولبنــان
 مـشهد العـروض الـسينمائية في لقد كان الحدث الأكـبر في.  فيلمهَ جماهير)كابور
أنــتج عــام  ()Jungleeجــنكلي (ات هــو عــرض فــيلم ي في مطلــع الــستينســورية
وقد استمر هذا . ق وغيرها من المدن السوريةفي أكثر من صالة في دمش) ١٩٦١

ربـما كـان ًالعرض شهورا عديدة بنجاح منقطع النظير, وترافـق هـذا النجـاح, و
لـم شار واسع لتسجيلات أغـاني بطـل الفانتمع لم, ذلك أحد أسباب نجاح الف
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 التـي )أيايـا سـوكو سـوكو: (وبخاصـة) م٢٠١١−١٩٣١ ()شامي راج كابور(

, والتـي سـعى بعـض »مـا يطلبـه المـستمعون «عي برنامجُباتت تطلب من مستم
 منهم لم يكـن يعـرف ăها باستمرار بأصواتهم, مع أن أياالفنانين السوريين إلى أدائ

ّالهندية, ولعل أبرز هؤلاء هو الفنان حسان دهمش الذي كان يقلد شامي كابور 
 .ة للأغاني الهنديةَّبحُِبنجاح لافت للأسماع الم

 )Jennifer Groutجِنيفـر غـراوت (حققته الأمريكيـة و ما وأما ثانيهما فه
 عنـدما أدت )Arabs Got Talents(من نجـاح في برنـامج العـرب موهوبـون 

لقــد . أغنيــات لأم كلثــوم, وأســمهان, وبالعربيــة التــي لم تعرفهــا, ولا تفهمهــا
 المغنية الأمريكية الهاويـة ذات الثلاثـة )Jennifer Groutجنيفر غراوت (كادت 

ًلعشرين ربيعا, التي ورثت عن أبويهـا الموسـيقيين موهبتهـا, أن تفـوز بالمرتبـة وا
بعيـد  «غنت لأم كلثـوم رائعتهـا(الأولى في هذا البرنامج بأدائها للأغاني العربية 

, وكلتاهمــا أغنيــة يــصعب أداؤهــا عــلى »يــا طيــور «, ولأســمهان رائعتهــا»عنــك
عربيـة, وتـؤديهما عـلى نحـو لافـت تعرف ال المطربين العرب, فما بالك بأجنبية لا

 , مـع أنهـا لا تعـرف)للنظر يكاد أن يغري لجنة التحكيم بمنحهـا الجـائزة الأولى
ونتيجة الاهتمام الواسـع الـذي ظفـر بـه أداؤهـا لهـاتين الأغنيتـين في . هذه اللغة

ًالــبلاد العربيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة, وإعجــاب العــرب, فــضلا عــن 
 . ًأخيراهبتها, فقد أعلنت إسلامها في المغرب الأمريكيين, بمو

 خـــاتمة

ــدّممــوهكــذا يتبــين  ــادور َّا تق م مــن حــديث عــن صــلة أول شــعراء التروب
ă, أن لهــذا المــوروث دورا أساســيابــالموروث الــشعري الأندلــسي  في نــشأة شــعر ً
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٩٩٧ ً 
التروبادور, وأن إنكار هذا الدور من جانب بعض الباحثين الغربيين المتعصبين 

 في وجــه الأدلــة النــصية وفــوق النــصية التــي ترشــح ًدبهــم لا يــصمد طــويلالأ
 التـي اسـتظلت لة مفادها أن الأندلس, أو إسـبانياأطروحة مختلفة عن هذه الص

على مدى أكثر من تسعة قرون, قد كانـت, بفنـي  الإسلامية − بالحضارة العربية
ديثـة, الأوربيـة الحالزجل والموشحات, وراء نشأة القصيدة الغنائيـة في الآداب 

 .  النشأة لم يعد ذا جدوىوأن البحث عن مصدر آخر لهذه
رغب المرء في سوق خلاصة مفيدة في هذه المسألة فإنه قد يـستعير كلـمات  وإذا ما

المنـشور في  »التـأثير العـربي في الـشعر الغـزلي الأوربي «: في بحثـه الممتـاز)روجر بـواز(
 :)٢٩(رة العربية الإسلامية في الأندلسالحضا معياالجزء الأول من الكتاب الج

م, ١٩٥٦عام )... Denis de Rougmontدنيس دي روجمون (لقد أعلن «
 Passion and Societyالحـب والمجتمـع في الطبعة المزيدة والمنقحة مـن كتـاب 

 في شـعراء التروبـادور »أثـر أندلـسي « بعد اليوم الحديث عـنăأنه لم يعد ضروريا
 :ăه أصبح بديهياالنسبة للأن الأمر ب

ــسة مــن « ــاطع مقتب ــير مــن الــصفحات بمق ِّإن باســتطاعتي أن أســود الكث ُ
 على »ّالهوة الفاصلة «العرب والبروفنسال وسوف يعجز متخصصونا العظام في

ُالأغلب عن معرفة ما إذا كانت هذه المقاطع المقتبـسة قـد كتبـت شـمال البيرينيـه 
ِّلقد سوي ا. أو جنوبها] جبال البرتات[   )٣٠(»لأمرُ

*  *   *  
                                           

الحـضارة العربيـة الإسـلامية في : , في»التأثير العـربي في الـشعر الغـزلي الأوربي«روجر بواز,   )٢٩(
مركــز دراســات الوحــدة (ســلمى الخــضراء الجيــوسي, . د: الأنــدلس, الجــزء الأول, تحريــر

 .٦٩٦−٦٥٧, ص )١٩٩٨العربية, بيروت, 
 .٦٥٨المرجع السابق, ص   )٣٠(
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الحـضارة العربيـة الإسـلامية في :  فيالتأثير العربي في الـشعر الغـزلي الأوربي −
سـلمى الخـضراء الجيـوسي . د: الأندلس, روجـر بـواز, الجـزء الأول تحريـر

 .٦٩٦−٦٥٧, ص ص )١٩٩٨مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, (
الـشركة الوطنيـة للنـشر (دور, عبد الإله ميسوم, تأثير الموشحات في التروبا −

 .)١٩٨١والتوزيع, الجزائر, 

سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندلس وتاريخها, ليفي بروفنسال, ترجمها  −
ــة ــا: إلى العربي ــادي شــعيره وراجعه ــد اله ــك, : عب ــادي ب ــد العب ــد الحمي عب

ــكندرية, المطب( ــاروق الأول بالإس ــة ف ــة الآداب بجامع ــات كلي ــة مطبوع ع
 .)١٩٥١الأميرية بالقاهرة, 

: كتــاب ّتحــولات بيغماليــون في الــشعر العــربي الحــديث في:  والــزمنفــنال −
: تحريـر عبـد النبـي اصـطيف, المؤثرات الأجنبية في الشعر العـربي المعـاصر,

, ص )١٩٩٥ بـيروت, المؤسسة العربية للدراسات والنشر,( فخري صالح
 .)١٩٦−١٦١( ص

مجلــة , عبــد النبــي اصــطيف, عر العــربي المعــاصرالمــؤثرات الأجنبيــة في الــش −
 .١٩٩٦  أيلول٣٠٥العدد ,)اتحاد الكتاب العرب بدمشق(الموقف الأدبي 
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